
إصابـــات كورونـــا تتزايـــد والقيـــود تتراجـــع..
ـــة لمناعـــة ي هـــل تستســـلم الحكومـــة المصر
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يادة الأعداد مسؤولية المواطن، والدولة قامت بتوفير كل شيء، والنظام الصحي المصري من أقوى “ز
يرة الصحة المصرية هالة الأنظمة الصحية في العالم التي استجابت لإجراءات مواجهة كورونا”، أثارت وز
زايد، بهذا التصريح حالة من الجدل بخصوص ما يحمله من مؤشرات أقلقت البعض بشأن قدرة

الدولة على مواجهة تفشي فيروس كورونا.

التصريــح الصــادر أمــس يــأتي بعــد القفــزة الكــبيرة الــتي شهــدتها معــدلات الإصابــة اليوميــة بــالفيروس،
حيث وصل إلى  حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى  إصابة إجمالية حتى الـ من مايو
 فيمـا كـانت الوفيـات  حالـة ليصـل إجماليهـا  حالـة، وهـي الأرقـام الـتي جـاءت بمثابـة

الصدمة لكثير من المصريين.

مثـار القلـق الأبـرز هـو مـا ألمحـت إليـه الدولـة مـن تبينهـا لتـوجه عـام يقـضي بعـودة الحيـاة الاقتصاديـة
تدريجيًا بعد عيد الفطر، في ظل الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري والضغوط التي يمارسها رجال
الأعمــال لإعــادة تــدوير العجلــة مــرة أخــرى قبــل تفــاقم الخســائر، وهــو مــا يعــني بشكــل واضــح اختيــار

إستراتيجية “مناعة القطيع” كحل وحيد للتعايش مع الفيروس.

راهنــت الحكومــة المصريــة بدايــة الأزمــة علــى قلــة أعــداد الإصابــات في ظــل تراجــع معــدلات المســوح
والتحليلات الــتي تجــرى للمــواطنين، هــذا بجــانب مــا كــان يعــول عليــه بشــأن وعــي المــواطن، غــير أن
القفــزات الكــبيرة الــتي شهــدتها المعــدلات خلال الأســبوعين الأخيريــن ضربــت بإستراتيجيــات الحكومــة

عرض الحائط لتجد نفسها في مأزق حقيقي.

ومع الإطالة المتوقعة لأمد الأزمة وفي ظل الإمكانات المتواضعة للنظام الصحي المصري في مقابل عدم
استجابة الغالبية العظمى من المصريين لإجراءات الوقاية يبقى السؤال: هل ترفع الحكومة المصرية
يـــدها شيئًـــا فشيئًـــا ليجـــد المـــواطن نفســـه مـــع الوبـــاء وجهًـــا لـــوجه لحين التوصـــل إلى علاج فعـــال

للفيروس؟
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إلى متى يصمد القطاع الصحي؟
الوضــع المتــدني للنظــام الصــحي في مصر يجعل الرهــان عليــه في مواجهــة الأزمــة الحاليّــة رهانًا خــاسرًا،
خاصــة بعــد فشــل العديــد مــن الأنظمــة الصــحية في كبريــات دول العــالم في التمــاشي مــع الوبــاء، رغــم

الفارق الكبير في مستوى الخدمة وأعداد المصابين وإستراتيجيات العلاج.

ومــن حيــث قــدرات الدولــة علــى التصــدي لكورونــا، تقــع مصر في المرتبــة الـــ مــن بين  دولــة في
درجة الاستعداد لمواجهة الفيروسات الوبائية، فيما تحتل المرتبة الـ في درجة الاستعداد لحالات

الطوارئ، وذلك وفقًا لمؤشر الأمن الصحي العالمي.

الأرقام المعلنة بشأن معدلات الإصابة وفق الإحصاءات الرسمية منذ كشف أول حالة في منتصف
فبراير الماضي، لم تكن مقلقة بالمرة، فالرقم  وهو إجمالي عدد الإصابات أقل بكثير مقارنة بدول
العــالم، وهــي الرسالــة الــتي عــزف عليهــا كثــيرًا الإعلام المــوالي للنظــام طيلــة الفــترة الماضيــة، في محاولــة
لتصدير صورة أن كل شيء تحت السيطرة، وهو ما كان بالفعل قبل أن تتفاقم الأوضاع لاحقًا خلال

الشهر الأخير.

يتضــح خــداع هــذا الرقــم مــع معرفــة إجمــالي عــدد المسوحــات الــتي تــم إجراؤهــا ونســبتها إلى عــدد
المواطنين، مقارنة بالدول الأخرى مثلاً صاحبة أرقام الإصابات الكبيرة، حتى يتسنى للجميع الوقوف

على حجم تفشي الوباء.

ــة أجــرت مســحًا ــا لموقــع www.worldometers.info/coronavirus فــإن الحكومــة المصري ووفقً
 مليــون هــم إجمــالي عــدد الســكان، بنســبة قــدرها  ألــف مــواطن فقــط، مــن إجمــالي لـــ
مســحًا لكــل مليــون مــواطن، وهــو رقــم متواضــع جــدًا قياسًــا بــدول أخــرى مجــاورة مثــل الســعودية

والإمارات وقطر وتركيا.

هــذا المــؤشر يعيــدنا مــرة أخــرى إلى خريطــة النظــام الصــحي في البلاد في محاولــة للبحــث عــن إجابــة
بشأن قدرتها على الصمود حال خروج الوضع عن السيطرة، وهو الأمر المتوقع حال بقيت المعدلات
وفق قفزاتها الأخيرة، ما دفع نقابة الأطباء المصرية لتوجيه خطاب للحكومة بضرورة فرض حظر كلي

شامل لمدة أسبوعين لوقف هذا النزيف المتصاعد في الأعداد والوفيات.

وفــق البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء (حكــومي)، يبلــغ إجمــالي عــدد
الأطباء البشريين  أطباء، وإجمالي عدد هيئة التمريض هو  ممرضًا وممرضةً،

. وعدد الصيادلة في مصر هو

وبحسـبه بسـيطة فـإن هنـاك طبيبًـا واحـدًا فقـط لكـل  مـواطنين، وممـرض لكـل  شخصًـا،
كذلـــك الوضـــع في عـــدد الأسرة في المســـتشفيات، فهنـــاك سريـــر واحـــد فقـــط لكـــل  مواطنًـــا،
ومستشفى لكل  مصريًا، وهي أرقام صادمة تعكس حالة التدهور الكبير في تلك المنظومة
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التي حذر الكثير من انهيارها سريعًا بسبب الجائحة.

كـــز أمـــا مـــن حيـــث القـــدرات الإســـعافية، يبلـــغ عـــدد ســـيارات الإســـعاف  ســـيارةً، وعـــدد مرا
الإســعاف  مركــزًا في كــل محافظــات مصر، أمــا عــدد المســتشفيات في شــتى محافظــات الدولــة

فيبلغ  بالإضافة إلى  مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي.

الكارثــة تتعــاظم مــع فقــدان المنظومــة لكوادرهــا الطبيــة، حيــث فقــدت المســتشفيات والمراكــز الصــحية
،مـــن الأطبـــاء، بســـبب الاســـتقالات المقدمـــة للســـفر للخـــا % كـــثر مـــن والوحـــدات وملاحقهـــا أ
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن قرابة  طبيب وطبيبة تقدموا باستقالاتهم من العمل في

. وحتى بدايات  وزارة الصحة منذ عام

طــبيعي أن هــذا التهالــك الــذي بــاتت عليــه المنظومــة الصــحية المصريــة علــى مــدار عــشرات الســنين،
سينعكس بالفعل على مستوى رضا الشعب الذي يتلقى معظمه خدماته العلاجية في المستشفيات

الحكومية التي يعاني كثير منها من موت إكلينيكي، وهو ما تثبته دراسات استطلاعات الرأي.

يرًا في  من أبريل الماضي أشار إلى احتمالية وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية  قد نشرت تقر
يو “الإنفلونزا الإسبانية” عام  في مصر، وبداخله استند كاتب التقرير أستاذ العلوم تكرار سينار
السياسية نائل شامة إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة “الباروميتر العربي” كشف أن % فقط من
المصريين راضون عن الأداء الإجمالي للخدمات الصحية الحكومية في الفترة من عام  إلى عام

. نقطة عن عام  بانخفاض قدره ،

الموت أو الإفلاس.. مأزق الحكومة
كثر خطورة على الدولة: فرض المزيد من القيود لإلزام الناس في بيوتهم حتى السيطرة على أيهما أ
الوباء ولو كان ذلك على حساب الاقتصاد أم تخفيف القيود وإعادة عجلة الحياة مرة أخرى حتى لو

كان المواطن هو الضحية؟ معضلة حقيقية تعاني منها معظم حكومات العالم لا سيما العالم النامي.

يــق رجــال الأعمــال وبعــض الساســة وهــو أنصــار المشهــد في مصر ينقســم إلى قســمين: الأول يمثلــه فر
عودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى تجنبًا لمزيد من الخسائر التي من الممكن أن تدخل اقتصاد الدولة

في نفق مظلم من الصعب الخروج منه في الوقت الراهن.

ويتقدم هذا الفريق رجال الأعمال: حسين صبور ونجيب ساويرس ورؤوف غبور، ممن يتبنون الرأي
القائل “أعيدوا الناس للعمل فورًا حتى لو مات بعضهم فالأهم ألا تفلس الدولة”، محذرين من أن
“رجال الأعمال سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الاستغناء عن عدد كبير من موظفيهم أو تخفيض

رواتبهم إذا استمر الإغلاق”.
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السيسي نفسه كان أحد أبرز من تبنوا هذا الرأي، مؤكدًا في تصريحات متلفزة له في  من أبريل
كبر بكثير جدًا من تفشي فيروس كورونا، وأن الماضي أن المخاطر الناجمة عن تعطل العمل والاقتصاد أ
توقف الحياة بشكل كامل – ردًا على مطالبات فرض حظر شامل – أمر خطير على ملايين العاملين

في الدولة، معلنًا حزمة من القرارات الاقتصادية التي يصب أغلبها في صالح رجال الأعمال.

يذكر أن معدل الفقر بين المصريين تجاوز حاجز الـ% ما يعني أن قرابة  مليون مصري يعانون
مــن الفقــر والعــوز، فيمــا بلــغ حجــم العمالــة غــير المنتظمــة (لا عقــود ولا تأمينــات ولا معاشــات) المتــأثرة

بتوقف عجلة الإنتاج . مليون عامل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبإلقاء الكرة في ملعب وعي المواطن وتحميله مغبة تفاقم الوضع يبدو أن الحكومة تسعى لتنفيض
يــدها مــن هــذه المســؤولية، متبنيــة بشكــل ضمــني إستراتيجيــة التعــايش الســلمي مــع الفــيروس، كــل
يتحمـل مسـؤولية نفسـه، وأن يقتصر دور الدولـة علـى الحـالات الحرجـة فقـط تجنبًـا لانهيـار المنظومـة

الصحية بشكل كامل يصعب معها بعد ذلك أي ترميمات ظاهرية.

الإجــراءات الــتي تــم كشفهــا والتصريحــات الرســمية الصــادرة عــن مســؤولين ووزراء خلال الساعــات
الماضية تسير في هذا الاتجاه، وآخرها ما أدلى به المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، حين أشار
إلى أن اقتصــادات العــالم لــن تســتمر في الإغلاق، مشيــدًا بمــا أســماه “بُعــد نظــر” الحكومــة المصريــة في

فرض حظر جزئي وليس كليًا لاستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية.

المتحدث ألمح ضمنيًا إلى إعادة فتح المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها
خلال وقــت قريــب، إلا أنــه في الــوقت ذاتــه وضــع عــددًا مــن الــشروط للتعــايش معهــا، منهــا أن يكــون

يًا على الجميع مع فرض عقوبات لمن لم يلتزم بتلك التعليمات. ارتداء الكمامات إجبار

ومع كل تخفيف تُقدم عليه الحكومة لإجراءات الوقاية المتبعة، يتزايد شعور القلق لدى المواطن الذي
يتابع بترقب القفزات الكبيرة في معدلات الإصابة اليومية وفق البيان الرسمي لوزارة الصحة، ليعزز
يادة معدلات الإصابة) حجم الخوف بشأن ما هو قادم، ويبقى هذا التناقض (تخفيف القيود مع ز
الأسبوعان القادمان هما المحك الحقيقي لتقييم المشهد الذي يتوقع أن الأمور قبلهما ستختلف عن

بعدهما بصورة كبيرة.
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